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العوامل البيولوجية في السلوك العدواف 
والسلوك المضاد للمجتمع 


الدكتور أ ليذ أبو م سعیشع ٠‏ 


ال تعبر الشخصية ألمضادة للمجتمع Anti-social personality‏ 
ك هي مذكورة في ال 051-11 ياثل الى حد ما خصائص الشخصية 
انلعدوilنaı Aggressive‏ التي نتکلم عنا ٤‏ هدا الموضوع . 

وتعريف ال 0565-11 للشخصية المضادة للمجتمع يؤكد على 
نتائج السلوك الممجوج (أي غير المقبول) اجتماعياً الذي يصدر عن 
هذه الفئة من الناس»ء وتتميز هذه الفئة عن غيرها من الفئات 
العدوانية الأخرى بأن سلوكها العدواني بين وصريح» ذلك أن هناك 
من الأشخاص العدوانيين ما لا تظهر عدوانيتهم واضحة في 
تصرفاتہم . 

وتصف ال 05M-11‏ هؤلاء الأشخاص الضادين للمجتمع 
بأنهم : آبقون» لا ينضوون تحت رعاية أو سيطرة من أحد. ولا يولون 
ای قاعدة خلقية أو قانونية أي اهتمام أو اعتبارء وهم انانيون بصورة 


(#) كلة التربية. حامعة اللاك سعود. الريأضص. الملكة العربية السعودية. 
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كبيرة» قلومم قاسيةء تصرفاتهم غير مسئولةء اندفاعيون ولا يشعرون 
بالذنب على نخالفة ارتکبوهاء ولا يتعلمون من خبراتہم» ولا يتعظون 
بتوقيع العقاب عليهم ولا يطيقون الاحباط ودائماً ما مجدون 
تبريرات معقولة لسلوكهم المخالف للعرف والقانون. 


ولكن هناك بعضاً من الأشخاص «العدوأنيين» تفضلهم 
ظروف حياتنا الحاضرة. حيث التلافس والتشدد يعتبران من 
ا لخصائص اللازمة في صراع البقاءء هذا البعض من العدوانيين على 
خلاف الجانحرن والمجرمين وسيثو السمعة ي مارسون حياتهم بصورة 
عاديةء فمنہم الآباء والبائعون. ومن هذا الصنف المتشدد العدواني 
من الناس الأم التي تثير مشاعر الاثم لدى أبنائها موبخة اياهم على 
أبسط ما ارتکبوه من خالقات . 


أل اهم ما نمر زه هو لاء العدوانيون هو قله نقتهم ٤‏ کھاءة 
الأخحرين» وغالباً ما يصدر سلوكهم العدواني بناء على توقعهم 
الوقائي . وهذا فان هؤلاء العدوانيين ييلون لامتلاك أسباب القَوة 
قدر ما يستطیعون حت منوا الأخرين من امتلاکها إو من ايذأئهم . 
فوق ما يطیی هؤڙلاءء هلا الصنف من الئاس من بى ادال نأدراً 
ما يسلمون بوجهه نظر الآأخحرين» وهم عمليوك» واستغلاليون 
أحياناًء ولكن هذه الفئة من العدوانيين قلا بخالفون العرف أو 
القانون. 


۳۲٦ 


وعلل هذا فان هذا النوع من العدوانیین يندر حون فیا بر ی 
تبودور میلون 0اانM 1٣.‏ حت عنوان الشخصيات النشطة دات 
امل الاستقلال" .(Actte-Independent personality)‏ 


اما اأضادون للمجتمع . وهم اکړ عدوانية من الفئة السايقة 
فیتمیزون کا بقول ماکورد'' )M٥٤٥۲d(‏ بان سلوکھم غالبا ما یوقعھہ 
في مصادمات مع المجتمع . والشخص الضاد للمجتمع (السيكوباق) 
ګر که دائما دوافع فجة ورغبات عارمة لطلب الاثارةء وهو في طلبه 
للذة. والاستمتاع فانه يتجاهل معاير وقيود متمعه» والشخص 
السيكوباتي أندفاعي بصورة كبيرة» وهو نوع من الرجال حياته هي 
اللحظات الاآنية الت محياهاء وهو لا يفكر فيا كان أو سيكون. ولا 
تسر حیاته على مط أو منوال حددء وهو عدوانی ليس في جعبته أو 
خبراته المتعلمة الا القليل جد من الحيل التي يستطيع ا التغلب على 
الاحباطات يكنه أن يرتكب أشنع الأمورء وأفظعها دون أن يشعر 
بالندم أو بحس بالذنب. وللشخص السيكوباتي امكانية دفينة على 
الحب. لكن هذه العواطف ان وجدت فهى سراب عابرء هدفها 
الوحيد اشباع لذاتهء وهاتان الصفتان الأخي تان وما عدم الشعور 
بالذنب وعدم القدرة على الحب من أهم ما ييز السيكوباتي عن غيره 
من الفئات العدوانية الأخرى. 


Il - T. Millon. Modern Psychopathology, W.B. Saunders Company, 
Philadelphta, 1969, pp. 267-276. 


2 - Ibid., p. 42. 
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ومن آراء ماکورد وآراء باحٿین آخرین نتبين أن من أهم 

خصائص الشخصية السيكوباتية : 

١‏ ازدراء العرف الاحتماعي » فالتعاون والألفة وعادات الناس في 
املس يبدو أا لا تنطبق عليهم. ویبدون ک) لو كانوا يتلذذون 
بتخويفهم ومهاحتهم للاخرين. 

۲ - اصطناع واجهة اجتماعية خادعة: فبالرغم عدم احترامهم 
حقوق ومشاعر الآخرين فان الكثير منہم يلبس فناعا من 
التمدين والنضح والاخلاص. ولأنهمم لا تؤلهم أي مشاعر 
للذنب ولا بحسون بالولاء لأحد لذلك تنشاً فيهم موهبة 
مرضية للكذب. وكثير منهم جذابون دو حضور أجتماعي ٠‏ 
ولذلك فاهم يصبحون ماهرين وتظهر هذه المهارة في معرفتهم 
لنقاط الضعف في الآخرينء مما يسهل هم سلوك الاحتيال 
لوقت طویل. 

٣‏ - عدم القدرة أو عدم الرغبة في الاتعاظ من العقاب: وكثر من 
السيكوباتيين يتميزون بذكاء فوق المتوسط وتلمح في تفكيرهم 
الوضوح والمنطق ولكنهم والى حد كبر تعوزهم القدرة على 
البصر بنتائج أفعامم. كذلك ينقصهم الفهم والبصر بذواتم 
فبالرغم من أنهم يفهمون أن عليهم تغيير سلوكهم الممجوج 
ذلك. الا أنم يفشلون دائماً فى تعديل ذلك السلوك وغالباً ما 
يتعللول بسوء تنشتتهم الاجتماعية أو سوء حظهم لتبرير 
سلوكهم المستهجن . 


۳A۸ 


٤‏ - اللغة الاندفاعية : كثير من السيكوباتيين يظهر لديم عدم تحمل 
الاحباط. ولذلك فان مطالبهم لا تحتمل التأجيل ويشعرون 
سريعاً بالملل والضيق» ولا بطيقون الرتابة ولا يثابرون في تلبية 
مطالب الحياة اليومية سواء الوظيفية أو الزوجية. أما أهم ما 
ميزهم فهو ميلهم الشديد لانتهاز الفرص وطلب النشرة وكأم 
في حرز من الخطر. 

ه _ تجاهل مشاعر الأخرين : وفوق هذا الازدراء للحقوق الاجتماعية 
للأخحرين فان السيكوباتي يعاني نقصاً من قدرته على مبادلة 
الآخرين الود ومشاعر ا لحب كأ تعوزه القدرة على غابرة المشاعر 
الوجدانية الرقيقة نحو الآخرين أو العطف عليهم . . والأدهى 
من ذلك أن السيكوباتيين يبدو أنهم يستعذبون تعذيب الآخرين 
وايذاءهم أو التفكر في ايذائهم. 


ويشر بعض الكتاب الى الأشخاص السيكوباتيين أو المضادين 
للمجتمع على آم الحرمون انئعتlادوj Habitual‏ أو العأئدذون 
للاجرام» وهم هله الضثة من الناس الذين إتخدوا من السلوك 
الاجرامي وسيلة حياتية هم وبذلك فانم يشكلون تهديداً خطيراً 
للسلام والأمن الا حتماعين . 

وهؤلاء المحرمون العائدون يعانون بغير شك من اضطراب في 
شخصياتہم» ذلك أہم يقضون معظم سن حیاتہم في ارتکاب نفس 
الأمور ال تؤدي e‏ أف السجوك» اد تسار ال حصاأءات ا ره ٤‏ 
نة PTT‏ كانت نسبة العائدين للحر ية ٤‏ سجون الولايات 
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المتحدة الأمريكية إلى عدد امسجونين ٠٤,١‏ وأصيحت هذه 
اللسبة 1٠‏ في سنة ۱۹١۷‏ م» وفي بلجيكا كانت نسبة العائدين 
للاجرام سنة ١٠۹٠م‏ من محموع كل المسجونين ١,١4/ء‏ 
وأصبحت هذه السبة /٤۳,۸‏ سنة ١١۹٠م‏ وفي حهورية مصر 
العربية كانت نسبة المجرمين العائدين /٤٠,٠١‏ سنة ۱۹۵۹م وقد 
ارتفعت هذه النسبة الى /٤۷,٥‏ سنة ۲٩۹٠م‏ . 


ولكن هناك فروقاً كبيرة بين السيكوباتيرن وبعض الفئات من 
التاس عن يعانون من بعض اضطرابات الشخصيةء ومن هذه 
الفئات العصابيونء والعصابيون قد يتسببون بتصرفاتهم في جلب 
النكد على أنقسهم وعلى الآخحرين» ولكنهم نادرأ ما يعتدون على 
حقوق الآخرين. وليس من عاداتمم الغش أو السرقة أو الهجوم على 
الآدميين. لكن المجرمين العائدين يرتكبون كل هذه المخالفات. وكل 
هذه الخالفات تعاً لتصنيفات ألمعية الأمريكية للطب النفسى 
DSM-1‏ تعتہر سلوکا ضد اجتماعي» حت في صغرهم فان 
السيكوباتيين تبدو عليهم اضطرابات ومشاكل سلوكيةء فمن أمثلة 
مشاكلهم في المدرسة : السرقة والكذب وافتعال الخناقات مع الأقران 
الى غير ذلك من السلوك اللااجتماعي . وف كبرهم يواصلون حيابم 
الضطربة تلك فهم لا يستطيعون الاحتفاظ بوظائفهم لفترات طويلة 
متقلبین في علاقاتہم العاطفية وهم کا سبق القول لا یوٹق ہم 


. بحوث يي سيكولوجية الشخصية في البلاد العربية. تركي م . الطبعة ألقنية‎ - ١ 
.٠١۹ الفاهرة: ۱۹۸۰م. ص:‎ 
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ويفترق السيكوباتيون عن العصابيين - كذلك _ في أن الصنف الأول 
منہم غير هياب. لاجس بأي مشاعر للذئب. 

الا أن المدهش أن احصائيات وزارة العدل الأمريكية سة 
۰ء تقول بأن ٦‏ من كل حوادث أو عاولات القتل تحدث 
ين آناس يعرفون بعضهم البعض أو كانوا في علاقات سابقة مع 
بعضهم» هذه الحوادث أو الحنايات تحدث غالبا بين الازواح 
والزوجات» أو الأزواح وزوجاتہم السابقات الوالدين والأطفال 
والأصدقاءء والمعارف. وأحياناً ما تحدث هذه إلحنايات أو الحوادث 
بصورة مفاجئة بدون سابق انذار خلال حية الشجارء وف أحيان 
أخری یتین وجود خحصام طويل بين الطرفين. ويلعب الكحول دوره 
في مثل هذه الصراعات العائليةء ذلك أن جرعة متوسطة من 
الكحول ٠٠١(‏ ميلليجرام/ ٠٠١‏ ميلليلتر من الدم) تحدث تغيرات 
ظاهرة في المزاح يتضمن ذلك الاكتئاب والعدوان" كا يفقد 
الكحول الشخص سيطرته على سلوكه. 

السؤال الآن: لاذا يدخحل القتل أو الشروع فيه الى أفراد 
الأسرة الواحدة مع أن مرتكبي هذه الحوادث ليسوا من السيكوباتيين 
أو العائدين للاجرام؟ والاجابة أنه في بعض حالات القتل الى تحدث 
في الأسرة يكون الزوج أو الزوجة أو القرين السابق» أو الطفل أو 
الصديق» والضحية» طرفاً فاعلا أو ركنا فى أسباب حدوث الحريعة 


I - Green, A.R. and Costain, D.W. Pharmacology and Biochemistry of 
Psychiatric Disorders, John Wiley and Sons, Chichester, 1981. 
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ولذلكڭ ۾ سجاه الحانی هدفاً سهاا يفرع عله عه » وكذلك فاه ٤‏ 
معظم شه الحوادتث. يکون إالأقارتب ٤‏ مکان يسم هم باح اط 
واثأرة اسز شا الأخر. 


لقد حاول كل من يوکلسون وlnمgi Yochelson and‏ 
SAMETNOW‏ وأوف| طبیب نفسی . والثانی عالمی نفس اکلینیکی . حاولا 
دراسة أوجه النشاط اليومي الذي يقوم به نزلاء أحد السجون من 
المجرمين العائدينء وللدهشة البالغة فقد وجد الباحثان أن مجموعة 
من النرلاء الذين کانوا موصح الذرأسة کأنوا عضول جل وقتهم 
داحل السجن يفكرون ويخططون لرائم يكن أن يرتكبوها بعد 
خحروجهم من السجن" والأدهى من ذلك ك) يقول الباحثان ام 
قلا فكروا فى أي شىء آخرء وهذا الاعداد لارتكاب الرائم - في 
تراودهم . 
الأمراض العقلية الملحقة بالسجن لاستكمال علاجهء بين) أمر بأحد 
علات الحواهر أفكر في تزوير بعض الشيكات حتى أشتري بعضاً من 
تلك الحواهرء عندما أمر بأحد البنوك فاي أتخيل سرقته مستخدماً 
السالاحء ولا أمر تحارة ضصيقه فان التفکر ف اعتصاب فتأة والاعتداء 
علبها ياح عل 


1 - tzalHatin, Judith. Abnormal Psychology, Concepts, Issues, Trends, 
Macmillan Publishing Co. Inc., N.Y. 1982. 
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وبعد أن انتهى هذان الباحثان من دراسته) على المسجونين 
من هذا القبيل» قررا أا م مدا بن هؤلاء السجونن مر يضاً عملا 
واحداً مع أن معظم أفراد عيناتهم کانوا من بین من دفع عاموهم 
بعدم ادانتهم لاضطرامم العقلل. ويقرر الباحثان أن السبب وراء 
طلب المحامين ذلك هو سهولة ترتيب الافراج عن موكليهم» فيا بعد 
من مستشفيات الأمراض العقلية التي يودعون ا. 


واكتشف الباحثان أن بعض المسجونين قد اتقنوا - وقت 
التحقيق الى حد كبر القيام بدور الشخص المضطرب عقلياً حق 
بقنعوا السلطات بالافرأج عنهم بدعوی الحنون فبعضهم کان يقف 
متصاباً بحملق في الفضاءء فاذا سئل عن شىء ادعى أنه أ يفهم ما 
طلب منه» وبعض هؤلاء السيكوباتيون كانوا يذهبون بعيدآً في حبك 
هذا الدور التمثيلي» فادا سل أحدهم عن اسمه أجاب بأنه عیسی 
النبي . 

أما عندما تقترب منه احدى الممرضات لاعطائه حقنة أو غر 
ذلك فانه يثور ویج ويستخيث طأالباً أنقاده عن عغاولون قتله. 


بناء على المقابلات الاكلينيكية المتكررة التي قام ما كل من 
يوكلسون وسامنو لحوالي مائة من المجرمين المحترفين قدما وصفا 
مطولا لشخصة المجرمين العائدين لعل أهم هذه الصفات: يتمتع 
هؤلاء المجرمون المعتادون بمستوى هائل من الطاقةء لا يأہون بقول 
الصدف فهم قد تعودوا الكذب وغالاً ما لا يفكرون في ابتداع 
أكاذيبهم مقدماًء فهي تأتيهم حدساًء وهم يکذبون بغير سبب 
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يدعوهم لذلك ولا يقدرون مشاعر الآخرين ولا يتعاطفون مع أحد 
ولا يتعرفون بأهم قد جرحوا مشاعر انسان آخر إن هم فعلوا ذلك 
أما اذا أدرك هذا المجرم أن أحداً قد جاوز الحدود معه فانه يثور 
كالعاصقة. وهؤلاء لا يستشعرون أدنى ضرورة للوفاء بوعدهم 
يعيشون الحاض يستطيعون أن غطططوا ويرسموا بحذق لسرقة ماء 
لكن _ وهذا هو الغريب - استبصارهم ورؤيتهم للمستفبل حدودة 
للغايةء هذا فالمجرم محتقر العمل الاد والشاق. وهو يريد أن يلمع 
بغبر أن يبذل مجهوداًء وهو يريد النجاح الآن وحالاء ويتميز ببعض 
مشاعر العظمة فيصر على أنه الأكفاً والأحسن قي كل الأمور مها 
بلخت تفاهة هذا الأمر أو ذاك.ء ودف المجرم المعتاد دائماً الى تحقيق 
السيادة باستمرار على غيره من الناس واستغلاهم. 


وقد انزعح الباحثان لا وجداه من جاذبية كبيرة للخاية للأفعال 
الاجرامية في نظر هؤلاء المسجونين المعتادي الاجرامء ويؤكد هذان 
الباحثان أن هؤلاء المحرمين قادورن على أن يستقيمون وينصلح 
حاهم. ولكن لفترات زمنية قصيرة من حياتهم» بعدها تتغلب عليهم 
شهوة الاثارة ومتعة محالفة القانونء ذلك أن الاحترام والوقار يبدوان 
في أعين هذه الفئه من البشر شيا ملا أما الاشتراك في سرقة بنك أو 
انتهاك حرمة أحد البيوت أو اغتصاب فتاة ففى ذلك نشوة غامرة 
تفوق كون الانسان ترما وينظر معظم المجرمين الى عملية ضبطهم 
على أنا سوأ ما قد بحل مهم من نائبات ولذلك فهم يشتاطون غيظاً 
وغضباً ويصبحون أشراراً خطرين اذا ما حاول أحد مطاردتهم أو 
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الايقاع بهم وقد ينتاب بعض هؤلاء المجرمين أحياناً نوبات من 
الا كتقاب وعندما بحدت هم دلك فانم بىذول وكأنهم قد ألقوا في هوة 
ساحقة ما ما من قرار. 


فا هو السبب أو الأسباب التي مجعل الفرد يرتكب الجرائم 
ويعاود ارتكاها مرة بعد أخرى؟ 

هناك في الواقع الكثير من النظريات الى حاول أصحاما تفسير 
السلوك الا جرامي کا حاولو! الشاء الضوء على هة یله اة ن 
الناس . 


أولا: النظريات الاجتماعية: 


يذهب أصحاب هذه النظريات الى أن ميل بعض الأفراد الى 
ارتكاب الحرائم واعتياد ارتكاما يرجم الى فشل في عمليات التنشعة 
الاجتماعية » فالظروف الاجتماعية المعاكسة مثل وفاة أحد الوالدين 
أو كلاهما تشكل نوعاً من الاحباط الذي يكون مقدمة لسلسلة لا 
تنتهى من الاحاطات فولاء الأشخأاص منذ طفولتهم اللأاعمة» 
و تمعاأتنا الحاضرة تقدر النافة والنجاح ٤‏ میادین الال وألتجارة 
ولکنہا لا نیح فرصا متساوية لکل أبنائها لتحقیقی هذه الأهدأف. 
فی ا نحد کشا من المجرمين المعتادين ( فیا یقر زه يوكلسوڭ › سامنو) 
فی مثل هذه البيئات فان الققراء والمساكين يستهراً ہم وانول 
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تتكون فيهم مشاعر العداوة والبغضاء لغيرهم من الناس جيعاًء في 
مثل هذه الخحالة العقلية التى لا تتيح فرصة للتصرف وهذه الظروف 
القأاسية يندفع هؤلاء الى استعمال القوة فى الحصول على مأ يشتهون 
من أشياء لا يستطيعون الحصول عليها بصورة مشروعة. 

لكن من الباحثين من يعتقد أن ربط الاحباط بالعدوان على 
هذا النحو الوثيق ربط لا مبرر له وخادع” ذلك أن الاحباط في يقول 
ميللر 1۲ا وهو أحد واضعي نظرية الاحباط والعدوان. يقود الى 
عدة استجابات منها العدوان» وان أحد مهام عملية التنشئة 
الاجتماعية تعليم الطفل مواجهة الاحباط بطريقة بناءه متعقلة 
وحاولة استبعاد مصادر الاحباط بطريقة غير عنيفة» وأن الاحباط 
تعمد وحده هو الذي يؤدي للعدوان. 


وهذا ما دعا باحثون آخحرون الى القول بأن المجرم العائد قد مر 
عملية تطبيع اجتماعي ولكن من نوع ختلف فقد يكون نشا في 
وسط عصابة لا يتمشل أفرادها أخحلاقيات الطبقات الوسطى ممذا فان 
العنف يكون وسيلتهم المفضلة للحصول على ما يشتهون. يتفق هذا 
القول ال حد کبیر مع أقوال منظر آخر هو ألبرت باندور! aاuل٣8a‏ 
ونظريته في المحاكاة فالاحباط قد يقوي من فرص ظهور السلوك 
الحدواني» لكن العوامل الموقفية وما تشربه الفرد من الكبار في جماعته 
أو من أيه ماعات أخرى يؤثر بلاشك في اختيار هذا الشخص لأنواع 


1 - Schneider, D.J. Social Psychology, Addison-Wesley Publishing 
Company, Reading, Massachusettes, 1976, Pp. 441. 
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السلوك المناسب قي موقف من المواقف التي تواجهه.ء ججرنا الكلام عن 
نظرية المحاكاة ع«iااملهM‏ الى الكلام عن دور وسائل الاعلام 
وخحصوصاأ التلفزيون في تعليم الأطفال للسلوك العدواني وهنا أيضا 
ينقسم العلاء» فمنهم من يؤكد ان العنف على الشاشة الصغيرة لا 
يسهم الا قليلا جداً أو لا علاقة له بالعنف فى الحياة اليوميةء وقد 
حدا هذا الانقسام بالحراح العام في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
۹م لتشكيل نة من الباحشن لدراسة العلاقة بين العنف على 
شاشة التلفزيون والعدوان في الحباة اليومية وقد قدم أعضاء اللعحنة 
تقريرآً متحفظاً عن أثر حوادث العنف علل الشاشة الصغيرة عل 
سلوك العدوان في المشاهدين الا أن معظم صفحات التقرير أكدت 
وجود علاقة بين مشاهدة حوادث العنف فى التلفزيون وحوادث 
العنف التي يقوم بها الأفراد في حياعهم اليومية'“ 


أما الباحثان يوكلسون وسامنو فقد احتارا! فى تفسر أسباب السلوك 
الاجرامي لدى مجموعات المسجونين التي درساهاء واعترف الباحثان 
بعدم امكأني) معرفه السب وراء السلوك المضاد للمجتمع الذي درج 
عليه هولاء الأشخاص. فعض معتادي الاجرام من هؤلاء 
الملسجونين قد أتوا من أسر حطمة قد هدها الفقرء وبعضهم قد أتوا 
من أسر تبدو ميسورة اقتصادياً ومستقرة. وبعضهم هم احوة وأحوات 
وقعوا في الجرية» وآخرون هم الوحيدون في أسرهم الذين هجوا 


هذا السبيل مثلهم في ذلك مثل الخروف الأسود وسط قطيع من 


1 - Schneider, D.J.; Op. cil., Pp. 452. 
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الخراف البيض - كا يقول الثل _ وقد لاحظ الباحثان أيضاً عدم 
اخحتلاف شخصيات المجرمين الخالية عن شخصياتهم أثناء الطفولة» 
ففى طفولتهم كان هؤلاء المسجونين يتمتعون بطاقة ونشاط زائدين 
وكانوا ميالين الى طلب الاتارة والفرح» ولكنهم كان يفتلهم القلق في 
دات الوقت» وعن كثر منهم تقول عائلاتيم : أنه عندما بلغ السابعة 
أو الثامنة كان أميل إلى السرية بغر داع يكذبون بغير سبب» ولا 
يعتمد عليهم في وعود قطعوهاء وکثبر منہم قد قام فعلا بعمليات 
سرقة وتخريب في هذا السن البكرة وييل يوكلسون وسامنو وان نم 
يصرحا بذلك الى القول بوجود عوامل بيولوجية مهيئة ذا السلوك 
الاجرامى لدى هؤلاء الأشخاص . 


ثانا : العوامل النقسة : 

عل الرغم من أن ا لخصائص النفسية للأ شخاص العدوائيين 
يمكن أن تكون نابعة أو مبنية على عوامل بيولوجية مهيئة الا أن 
العوامل النفسية تحدد اتجاه ونعط الأفعال أو السلوك العدواني. 
العوامل السيكولوجية وحدهاً قد تسهم بتقوية الدوافع أو سلوك 
العدوان. وعلى سبيل الثال فان عوامل الخبرة والعوامل المتعلمة التي 
أصسحت جزءآ من نسيج الشخصية لدى هذا الشخص أو ذاك قد 
حدد له العنف سبيلا لتحقيق ما يرجوه من مارتب. 


1 - Gallatin, Judith; Op. cit., p. S09. 


TFA 


اما كيف يصبح العدوان أو السلوك العدواني داحلا في نسيج 
شخصية هذا المجرم فذلك لأنه هو نفسه غالبا ما كان موضع 
عدوان من والدیه اذ یصفونه باللوم والقسوة وانه شریرء کا ینعتونه 
بالعند والمكابرة ولا جىء هذه الأوصاف في الواقع من فراغء فغالباً ما 
يكون تكوين الطفل البيولوجي خحصوصاً اذا كان هذا الطفل باردا 
٠‏ ريع الغضب أو بطىء ١ءااناء‏ فان هذه الصقات الجسمية 
تجلب عليه صفات سيكولوجية سلبية من والديه" ولا يأخذ الأمر 
كثيراً بعد ذلك حت يتطبع هذا الشخص بأوصاف سيكولوجية 
لا صقةes‏ ما ۲0ای تصبح هذه النعوت جزءآ م مفهومه هو عن 
نفسهء هذه الأوصاف تدعمها وتشتها الأقوال والعلاقات السلبية بن 
القرد ووالديه. 

وليس من اللازم اللازب أن تكون العوامل الحسمية للشخص 
أي جبلته البيولوجية هى السبب الوحيد في الصاق تلك الصفات 
السيكولحية السلبية بفرد ما وتعلقها به ء فالمشاكل والخلافات الزوجية 
والصراعات داخل الأسرة والاحباطات التى يواجهها الوالدان جد ها 
متنفساً سهلا في الأطفالء وهذا قد يصبح الطفل عدوانياً فيا بعد. 
نتيجة لقسوة الوالدين وسيطرتىا . 

وعلى كل حال فان العوامل السيكولوجية والعوامل البيولوجية 
تشكل معا وحده متداخلة قد تؤدي بالفرد الى اصطناع العدوان 
منهجا لتحقيق مأ يريد. 


1 - T. Millon: Op. cit., Pp. 271. 
2 - [bid., p. 271. 
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ثالثاً : العوامل البيولوجية : 

من العرض السابق وجدنا أن العوامل الاجتماعية (كالتنشئة أو 
التطبيع الاجتماعي) والظروف التي ينشا فيها الفرد وعوامل الاحباط 
والضغوط الاحتماعية والاقتصادية والعوامل السيكولوجية والعلاقات 
الوالدية فى الطفولة كلها تشترك في تأصيل السلوك العدواني كأسلوب 
حياة في فرد ماء لکن أي عامل مفرد ما ليس سبباً كافياً لظهور هذا 
السلوك في أي فرد منهاء وهذا ما مجعل الباحثن يفتشون دائماً عن 
أسباب أخرى تصلح تفسيراً هذه الظاهرة سواء من قريب أو من 


أما العوامل البيولوجية فهى متعددة وقد ذهب العديد من 
الخبراء في الميدان الى أن الاضطر ابات البيولوجية رعا كانت سبباً في 
انحراف هؤلاء الأشخاص” فقد يكون الشخص الذي اعتاد 
الاجرام قد ورث جيناً معيناً هيأه لذلك. أو رما يكون هذا الشخص 
قد تعرض لاصابة عضو في الخ أو أي خلل عصبي أو را كانت 
تختلف أجهزتہم العصبية من الناحية التركيبية عنها في الأسوياء من 
الناس» وأن هذا الاختلاف بجعلهم أسرع في الشعور بالل والضجر 
وأقل شعوراً بالقلق من الكثر من الناس» أو رعا كانت هناك عوامل 
هرمونية هي المسئولة عن اندفاعاعيم العدوانية والقسوة التي تيز 


سلوكهم . 


1 - Gallatin, Judith; Op. cit., p. S515. 
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على أن النظريات القائلة بوجود عوامل بيولوجية تدفع بعض 
الأفراد الى ارتكاب الحرائم ليس بالنظريات الحديدة» ففي القرن 
التاسع عشر اقتنع الطبيب الايطالي لبروزو 20٥ط٥٥1‏ ۲eھءء)‏ بأن 
ارتكاب الأفعال الاجرامية من قبل بعض الأفراد يرجع الى أسباب 
وراثية» وقال لمبروزو بأن معتادي الاجرام يتصفون بصفات معينة في 
جاجحمهمء وقد آدت به نظريته تلك الى القيام بالكثر من عمليات 
التشريح لعديد من جثث المجرمين السابقينء الا أن نظريته تلك 
أصبحت الآن مهجورة من معظم الدارسين لفشلها في تفسير السلوك 
الاجرامى ‏ ولو أن قلة من أمثال جلويك وجلويك لم Glueck‏ 
ueekاG‏ وکذلك شلدون 51٤1۵٥‏ يؤيدون فكرة وجود رابطه سببية 
قوية بين نط إلحسم مما بله8 والشخصية السكوباتية. 


وبالاضافة الى غط الحسيمء فان هناك عوامل بيولوجية 
وتكوينية أحرى تسهم في ظهور السلوك الاجرامي في شخص ماء ولو 
أننا لابد أن نعيد التأكيد هنا على أن التفاعل بين التكوين الجسمي 
والعوامل النفسيةء وليس أي عامل واحد منها على حدةء هو ما جب 
أن يدرس وتستكشف أهميته في نشأة اليول والاتجاهات العذوانية . 


أ العوامل الوراثية: 

يوجد في الانسان العادی ۲۳ زوجا من الكروموسومات. 
اثنان وعشرون ما تختص بالصفات الحسمية على حين أن الزوج 
الأحر محدد الصفات الحنسية (ذكراً أو أنثى) لكل فرد فيناء وي 
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الذكور العاديين يكون هذا الزوج من الكروموسومات هو +× أما 
ی اللازات فان سلا الزوج فيکول KAK‏ وهذه الكر وموسومات تظهر 
فی احدی مراحل الانقسام اسه بالعصيأت 4عshap-Rod‏ منقسمة 
بالطول ويلتصق النصفان ببعضها من جزء ما فيه . 


ولکن ني عدد قليل جداً من الرجال تحدث بعض الأخحطاء 
أثناء المراحل الحينية فتزيد فيهم كروموسومة واحدة من النوع۲» وهو 
نوع من الشذود الكروموسومي يصفه البعض بأنه جرعة «رجولة» 
رائدة. 

ولقد شغل هذا الشذوذ علاء الوراثة والحمهور العام على 
السواء في الستىنات ذلك أن عدداً من الباحثين كان قد قرر وجود 
علاقة بين السلوك العدواني المضاد للمجتمع. وبين التركية 
الكروموسومية من النوع ۲۲× وقد تبح هذه التقأرير ضجة أعلامية 
عن وجود محموعة من المجرمين «القتلة» الذين تقرر أن م هذه 
التركيبة الكروموسومية السابقة. 

وعلى الرغم من أن هذه التقارير والدراسات شملت ففط 
أعدادا من نزلاء السجون ومستشفيات الأمراض العقلية 


1 - Chusid, J.G. Lorrelative Neuroanatomy and Functional Neurology, 
Lange Medical Publication, California, 1979, p. 289, 


2 - Gallatin, Judith; Op. cit., p. 516. 


3 - Shah. S.A. The 47 XYY Chromosomal Abnormality: A Critical 
Appraisal with Respect to Anti-Social and Violent Behavior, ın 
Issues in Braın/Behavior Control by L. Smith and A. Kling {eds.), 
Spectrum Publications Inc., N.Y., 1976, p. 49. 
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والمستشفيات التابعة للسجون الى تضم المجرمين المضطرين نجد 
البعض منم يقرر أن هذه الكروموسومة ۲ الزائدة هي الت هيأت - 
بطريقة أو بأخرى - هؤلاء المجرمين للوقوع في السلوك المضاد 
للمجتمع واقتراف السلوك الاجرامي . 

أكثر من ذلك فانه على أساس بعض الخصائص الظهرية من 
قبيل الطول الزائد في القامة والأطراف ووجود حبوب فى الوجه في 
بعض السيكوباتيين» وكذلك وجود اضطرابات عقلية بسيطة أو 
ضعف عقلى بسيط لدى بعضهمء من هذه الامارات غير الدالة. 
ذهب أحد الباحثین ذات مرة الى آن ریتشارد ېك Richard Speck‏ 
المجرم التهم بقتل ثماني عمرضات في مدينة شيكاغو دعهءط٤‏ الى أن 
كروموسومات هذا المتهم هي من النوع ۷۷× والتقفت ذلك الرأي 
الصحافة العلمية والصحافة الشعبية على السواء ويثته في الناس حت 
وقر في أذهانيم أن ذلك الشخص كان من هذا النوع من الناس 
الذين يتميزون بزيادة فى عدد كروموسوماتهم الى أن بينت التحاليل 
الكروموسومية في النہاية أن هذا المتهم «سبك» هو شخص عادي من 
هذه الناحية ولا يوجد به أكثر من ستة وأربعين كروموسوماً. 

وهكذ! فعلى الرغم من أن معظم الدراسات الى تناولت آثر 
التركيبة الكروموسومسة من النوع ۲۲× على السلوك الاجرامي تعاني 
من تلك الماخحذ التي أشرنا اليهاء إل اننا ما زلنا نری کثیرآً من 
المراجع العلمية التي تقرر» بل وتؤکد «المزاج العدواى غر العأدي» و 
«نوبات العدوان الحادة» التى تنتاب كثيراً من الرجال الذين بهم هذه 
التر كيبة الكروموسومية ۷۷× غر العادية. 
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اما الدلائل المتوفرة حالياً فلا تؤيد هذه المزاعم خصوصاً اذا 
روعيت الأصول النهجية في البحوث العلميةء فنقارن مغلا عيتة من 
رجال يحملون ۲۷× من الكروموسومات بعينة من نفس المجتمع 
الذي تنتمي اليه هذه العينة الأول لى ولكمم عاديون من الناحية 


الكروموسومية . 


على أن ذلك لا ينفى أن عديدآ من الأشخاص عن فيهم ۷۷× 
من الكر وموسومأت ول وحدت لدم أضصطرابأات طسة و لقسبة 
وسلو كيه وأحتمأعية حطيرة › لکن ذلك لا بعلا نعمم هذه النتائج 
من قلة من الناس على كل من يتصفون ذه الخصائص 
الكروموسومية من النوع الذي نتكلم عنهء ذلك النوع الذي هو 
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فھناك دراسة قام ہا برايس وهوİقور Price and Whatmore‏ 
قارنا فيها السلوك الاجرامي لدى تسعة من الرجال من النوع ۷+× 
مع فمائیة عشر رجلا کمجموعة ضابطة من النوع +× وكان الحميع 
نزلاء نفس السجن. وقد وجد الباحثان أن السجل الاجرامى للعينة 
الأولى يشمل عددآً أقل من جرائم العنف ضد الأشخاص غر آنه 
ي دراسة قام ہا جریفیت واخرون 1ھ e1‏ کطانگگزا6 قاروا فیها بین 
تسعة من المسجونين من النوع ×۷١‏ مع مجموعة ماثلة من المسجونين 
من النوع × وقد وجدوا فروقاً دالة احصائياً عند نسبة ٠ , ٠۲‏ فيا 
یتعلق بمتوسط عدد مرات الاتہام في جرائم (۱۳ في مقابل ۲ »)٩,‏ 
وكذلك متوسط السن عند أول اتهام» لكنهم لم مجدوا فروقاً بين 
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جموعتين في عدد المخالفات القانونية الى حکم عليهم فيهاء وكدلك 
م يجدوا فروقاً بين المجموعتين في طول مدد الأحكام الي صدرت 


وق دراسة قام مہا ستريت واطسون سنة ٩٩۱۹م‏ من أنغاط 
الخالفات القانونية السابقة التي ارتكبتها مجموعة من المجرمين من 
النوع ۲۷× بالمقارنة مع مجموعة أخحرى من المجرمين من النوع 
×× وعينة تالثه من المجرمين ولكن من النوع ۷× فی احدی 
الستشفيات للسجناءء وقد وحد الاحثان أن العينتن ذات الشذوذ 
الكروموسومي (أي الأولى والثانية) كانت خخالفات) الجسية أكثر من 
المجموعة الثالثةء فقد كانت نسبة هذه المخالفقات علل الترتیب ۹د/ 
٦ء ۳٤‏ ولم يتمكن هذان الباحثان من الحصول على أية فروق 
بين المجموعات الثلاث في عدد المخالفات القانونية غر الحسيه مثل 
الاعتداء على المتلكات والأشخاص . 


ولا تفحص الباحتان السالفان نوع الخالفات القانونية التي 
سبقت دخول هؤلاء المجرمين - في العينات التلاث - مستشعى 
السجن مباشرةء فقد وجدا أن امجموعة ۷× قد ارتكبت أفعالا 
اجرامية ضد الأشخاص بسبة 0۸/. أما مجموعة ال ۲۷× فقد 
كانت نسبتهم ٣‏ والنسة للمحموعة ۷+×× فكانت نسبة 


İi - Shah, S.A.; Up. cit... p. 59. 


٥ 


حالفاتهم القانونية ضد الأشخاص ۳۷/. وهذه الفروق دالة عند 


موی 2" 


اما نیلسونل 0۸[ع1×', فقد وجد فروقا بين عینه من المجرمين 
من النوع AYY‏ ل =1{ وعينه من النوع AX Y‏ (ل = وقد 
كان أفرادها عبارة عن نزلاء مستشفيات الأمرأض العقلية ومستشفى 
للمجرمين السيكوباتيينء وعينة ثالتة عشوائية من الدانمركيين في 
السلوك الاجرامي. فأما العينة الأول قفد تي وجود لسه عالية 
لدعم من جرائم العنف ۴١‏ أما العينة الثانية فكانت نسبة جرائم 
العنف بين أفرادها ./٤‏ وقد كان المتوسط العام لمعدلات الحرية في 
الدنغارك لعام ١١۱۹م‏ ١١/ء‏ وفيا يتعلق بالحرائم الجحنسية (ومنها 
الاعتداءات على الأطفال) فقد كانت مرتفعة بين أفراد العينة الثانية 
×× (۳/). وكذلك بين أفراد العينة الأول ۷۷× )/٤٥(‏ عنا 
بن المرضی من المتعخلفن عقفلا (۲۵./)› عنپا بن المجموعة من دوي 
الذکاء البینی .)/۴١( Bode‏ عنا بين محموعة عشوائية من 
الدماركيين .)/١٤(‏ 


و سنة ۸ فام لتل ا٤ا‏ بدراسة للفروق ف الخالفات 
القأنونية التي ارتكبها سبعة عشر مجرماً من النوع ۲۷× وجموعة مماثلة 
من سبعه عشر مجرماً ليسوا من النوع السابقء وعينة ثالثة تتكون من 


1 - Shah, S.A.; Op. cl.. P- 99, 
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أربعة وثلاثين مريضاً اختيروا عشوائياً من مستشفى رامبتون 
McKerracher رتilرS|e jJ Rampton‏ leİد‏ حليل النتائج الخاصة ر 
۴٤‏ بعد أن قام بتصنيف المخالفات القانونية الى ماني فئات عامةء 
ولو نها كانت متداخلة إلى حد ما وقد كانت هذه الفئات (العدوان 
الجسى. الاغتصاب. العدوان في التعامل الشخصي العدوان من 
أي نوع اقتحام المنازلء السرقةء المروقء أخرى) وعندئذ وجد 
ماكراتشر فرقين دالين احصائياًء وقد وجد الباحت أن المجموعتين 
ذات الشذوذ الكروموسومي كانت نسبة اتهاماتهم والحكم عليهم في 
جرائم الجنس أعلى .)/1٠(‏ فيا كانت جرائم المجموعة من النوع 
+× ۳۹/. أآما الحرائم غير الجنسية فقد كانت نسب المجموعتين 
الأولين أقل. حيث كانت ١‏ لمجموعة ال ۲۷× ٤۲‏ جحموعة 
ال +× /1۳٣‏ للمجموعة الثالثة ۷+×. 


وعلى كل حال فان من الواجب أن نأخذ النتائج السابقة بحذر 
لأن هذه النتائح في بعضها تؤيد وجود علاقة بين الاختلال 
الكروموسومي والسلوك العدواتي المضاد للمجتمعء ولكن الحزء 
الآخر من النتائج ينقض وجود هذه العلاقة > على أننا قد تلمح بعض 
الاتساق في أرتكاب الأفراد المصابين باختلالات كروموسومية أنواعا 
معينة من الحرائم» کا تفصح عن ذلك الدراسات السابقةء بيد أن 
الفروق _ في عدد ونوع الحرائم - تظهر بين المجموعات الكروموسومية 
المختلفة أو لا تظهر حسب نوع العينات التي كانت موضع الدراسة 
وكيفية تصنيف السلوك الاجرامى . 
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وقد دعى هذا التضارب في نتائج الدراسات كلا من كلارك 
وأخرون Ck e ١‏ ١۹۷م“‏ الى القيام بدراسة تبين محم فيها وجود 
فروق بسيطة بين مجموعة من النوع ۷۷× ومجموعة من النوع +× 
العادية في تكرار السلوك المضاد للمجتمع » وهذا فقد قررواء أنه بين 
نجد أننا في حاجة الى دراسة شاملة حذه المجموعة (۷۷). فاأنه يبدو 
أنهم قد وصموا بالسيكوباتيةء وان كان تكرار وقوع أحدهم في 
الجرية والسلوك اللااجتماعي قد لا يزيد كثيرأً عا يرتكبه المواطن 
العادى من عالفات . 


سب - العوامل أهرمونية ف السلوك العدواني : 


ان اللاحظ أن السلوك السيكوبات في الرجال أكثر بكشر من 
تكرار هذا السلوك في الاناث”. أو لنقل - على الأقل - بأن الرجال 
أکثر ملك للعنف» وهذا فان احصائبات الحرية لايد أن تشمل أعداداً 
كبيرة منهم وانه وان كانت جرائم العنف تتكرر الآن بين الساء إل 
أن النسبة هي ٠,١‏ بين الرجال والساء. 


ان من الممكن ادن ارجاع هذه الفروق في السلوك العدواني الى 
الفروق المقابلة في أهرمونات الذكريةء فهل الرجال أكثر سيكوباتية 


1 - Shah, S.A.; Op. cit., P. Ö2. 
2 - Gallatir, Judith; Op. cit., p. S18. 
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لأنهم أكثر عدوانية؟ ريا كان ذلك صحيحاًء فلدى الذكور مقادير 

أكر من الاندروجينات - أو هرمونات الذكورة - في أجسامهم» ولقد 

قام کل من ماكو وجاılن Maccoby and Jackin‏ 14۷6م“ 

بتلخيص للدراسات في هذا الموضوع وقد سلما بأن ميل الرجال الى 

العنف قد يكون له أساس بيولوجي» وقد لاحظ هذان الباحثان 

الأتي: 

١‏ في كل الحضارات التي شملتها دراساتہم تأكد فما أن الرجال أك 
عدوانيه من النساء. 

۲ - إن هذه الفروق الحنسية في العدوان تبدأً مبكراً في الظهور بين 
الأطفال الذكور حتى من قبل أن تبدأ عمليات التطبيع 
الاجتماعي التي تقوم ا الأسرة. 

۳ - الكثير من آقاربنا في المملكة اليوانية كالقردة والحوريلا 
والشمبانزي يشاهد لديا نفس الفروق الجنسية في العدوان. 

٤‏ - نما يرجح وجود علاقة وهرمونات الجنس. أن اليوانات - بغض 
النظر عن جنسها - عندما تحقن رمونات الذكورة تصبح أكثر 
استعداداً للاستفزاز والعنف إما الحيونات الى تحقن بر مونات 
الأنوثة فتصبح أكثر مطأوعة وهدوء!ً. 


ودا فان ماکوي وحأاكلن بستخدذمان ممهوم الا ستعد اد 
Preparedness‏ « أي الاستعداد اهرموني لتفسير هذه القروف 


1 - Gallatin, Judith; Op. cit., p. 518. 
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لكن هرمونات الحنس وحدها لا تكفى لتفسير كل مظاهر 
السلوك العدوانىء ذلك أنه وان كان الرجل أكثر عنفاً من المرأة وان 
لدى الرجال نزعات سيكوباتية أكثر من النساء الا أن نسبة قليلة منهم 
هم الذين يصبحون مجرمين معتادي الاجرام. ليس هذا فقط ولكن 
يضاف الى هذا بأنه يوجد - ولو أن العدد ضئيل - بعض النساء 
السيكوباتيات الخطرات. ولكن الرجال - على أي حال أكثر 
استعداداً لاقتراف السلوك العدواني» فهم أكثر استجابية » وأكثر ميلا 
للردود العدوانية من الاناث في مواقف معينة . 


اذن فالفروفق التكوينية رعا كانت عنصرآً من عناصر 
السيكوباتيةء وهى بذاك لا تعدو كوا عنصراً واحداً أو عاملا 


سح العوامل العصية ف السلوك العدوأن : 

يقول فرانكڭ ارقن Frank Ervın‏ )1۹۷7م( انه لاحظل من 
دراسة لعينة من ۲١‏ مر يضاً بالصرع نتيجة لتلف قي الفص الصدغى 
المرضى أنواع من السلوك العدوانيء وقد وجد أرفن علاقة بين النشاط 
الکهري عض أحزاء امح خحصوصاً النواة اللوزية مادلعرمه أو 
افصطراب و فة هله النوأة ونين ظهور السلوك العذوأني . 


هذه الكيفية تعرف أرفن ورفاقه أولا على الأضطراب العضوي 
ثم لاحظوا العلاقة بين هذا الاضطراب وانواع من السلوك هى 
السلوك العدواني» ولم يكتف الباحثون بهذا الأسلوب بل أرادوا أن 
ينهجوا الأسلوب العكسي بأن يتعرفوا على المرضى الذين يعانون من 
ثورات الغضب والسلوك العدواني أولاء ثم بعد ذلك يحاولون 
اكتشاف الاضطرابات العضوية الى قد تكون مصاحبة هذا السلوك 
في هؤلاء المرضى. 

ولتحقيق ذلك اتصل فريق البحث بالعيادة الخارجية يي 
المستشفى التي يعملون بها وطلبوا من المستولين فيها تحويل كل 
الحالات المرضية التي يعاني أصحاا من نوبات افياح والخضب ومن 
تكرار صدور السلوك العدوانى عندهم ٠‏ وذه الكيفية تمكن الباحثون 
من مقابلة ما بین ۳۰۰ الى ٤٠٨‏ من الحالات وبعد أن استيعد 
الباحثون الحالات غير الناسية مثل المراهقين المشاغبين الدين 
محضرهم آباؤهم لسوء سلوكهم وغير ذلك من الحالات كالمتخلفرن 
عقلياً وفئات من الفصاميين أصبح العدد المتبقى ٠‏ حالة أما 
نصف هذا العدد من الحالات فكانوا يعانون من اضطرابات 
سیکولو جیه متنوعة كالاضطرابات في تكوين الشخصية. أو أنواع 
ختلفة من العصاب . 

ومنذ الداية فقد عرف الباحثون السلوك العنيف على أنه 
اهجوم الحسدي على آخرين» كان هذا الشخص الهاجم في علاقة 
مواجهة معهم بحيث إذا استمر هذا اهجوم الحسدي فانه يؤدي الى 
اصابات جسمية أو قد يفضي الى الموت. 


د“ 


ويبين أرفن في تقريره أن حوالي ٠٥‏ شخصا تبين أنهم يعانون 
من آمراض في اللخ خحصوصاً في الفص الصدغي من بين ال ٠۳١١‏ 
حالةء وقد كان ذلك التشخيص مبنياً على أساس نتائج رسام الخ 
الكهر بائ »Electroencephalogram‏ وكذدلك بعض الأدلة 
الاكلينيكية الأخرى. اأضافة الى ذلك فقد لاحظ الباحثون أن أعداداً 
من هده المجموعة من المرضى کانوا يعانون من صعوبات ف الكلام 
صیی الحال البصرى ٠‏ واحتلال وظيفة الاتزان ST‏ ألعينة كانت 
غالبیتهم من البیض اط۷ و ٦١‏ منہم کان قد تم القبيض عليهم 
مره وأحدة واديتواً . عل الأقل أحذى جرائم العنشف. وهم بذلك 
يكونون قد عرفوا بطريقة رسمية على أنهم مجرمين» وقد كان من بينهم 
جريمة القتل أكثر من مرة“. 


وود ألتقذ الكثر من الاحثن دراسه «أرفن» السايفة عل 
أساس أن ارفن ورفاقه كانت تعوزهم الوسائل التشخيصية الدقيقةء 
وانہم اانا اعتمدوا على ملاحظام الاكلينيكية" ويضيف هؤلا 
النقاد أن العلاقة التي كشف عنها بحث اأرفن بين السلوك العدواني 
واضطرابات وظائف مناطى معينة في الخ لم تكن قويةء هذا هاجم 


1 - Ervin, F. Evaluatton of Organic Factors In Patients with Impulstve 
Disorders and Episodic Violence, ir Issues in Braiv Behavior 
control by L. Smith and A. Kling {eds. } Spectrum Publications Inc., 
N. Y¥., 1976, p. 243. 


2 - Kling, A.; Op. cit., Pp. ll. 
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الباحثون زعم ارفن عن وجود مثل هذه العلاقةء ويرى كلنج عماا) 
أن دور الاتلاف ء«هاوع1 المخية في السلوك العدواني هو دور احتمال 
على أحسن تقدير» ويضيف كلنح الى اعتراضاته «اننا اذا أغفلنا هذه 
الحالات الفردية البسيطة فلا يوجد بين أيدينا تقرير اكلينيكى متكامل 
عن هذا الموضوع». وترجع ندرة التقارير الاكلينيكية عن هذا 
الموضوع - فيا يرى كلنح - الى الافتقار الى الطرق التشخيصية 
الناسة التي بمكننا ها حديد الأضطرابات العصبية 
Neuropathology‏ . 


فالوسائل التشخيصية الحالية اما انها تشر الى وظائف مناطق 
المح بصورة عامة أو إن نتائجها غر واضحة أو متناقضة أحياناًء كا 
هو الال في رسام المح الكهربائي ۴6 وبذلكڭ یصعب الکشف 
عن العلاقة بين نتائح هذه الأجهزة أو الوسائل وبين الاضطرابات 
السلوكية. 


اما الاختارات النفة اlأaeصuة Neuropsychological‏ فهي 
حساسة بصورة ك ة لدرجة أن الاضطرابات المخية أيا كانت درجتها 
تظهر عل له الا خحسارات ا بعتب عه لسا أي ده الاضطرابات 
يعتر بسيطاًء وأمہا ليس کذلف. ونشس الشىء يقال عن الوسائل 
التشخيصية الفزيو عصبيه اNeurophysiologica‏ فهذە الوسائل مثل 
أحهزة قياس إأجلافات المستشارة Evoked potentials‏ دة للغاية» 
بحيث آنا لو استخدمنا ده الوسائل على عينات ۔ حى لو كانت 
عبنات كيرة - فن نبزلا الا صلاحات والسحول› فانتا سوف ربد 
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أن کل أفر اد هذه العينات ذو قدرات عقلية منخفضة الى بينيةء كا 
سوف نجد كثيراً من صعوبات القراءة وكثير ا من الأعراض الأخرى 
الى تتعلتق باضطرابات الوظائف العقلية ‏ الادراكية» كذلك سوف 
جد لدى هذه العينات اإضطرابات غير محددة في رسام المح 
الکھر بائی ۴6ع8. لكننا قد لا نجد آن نسبة الإصابات المخية بينم 
أو النواحي المرضية في ال مخ تزيد فيهم عنها في الناس العاديين. 


وأخيراً فان «كلينح» برغم اعتراضاته على ما ذهب اليه «أرفن» 
من وجود علاقة سببية بين اضطرابات الفص الصدغي والسلوك 
العدواني خصوصاً لدى المرضى الصرعيين الا آنه - أي كلينح لا 
ينكر ولا يقلل من آثر اضطرابات المخ كأسباب عتملة للسلوك 
اللااجتماعي . 


وقد أعاق إجراء البحوث والدراسات القزيولوجية والحصبية 
على الانسان كثر من الاعتبارات الخلقية ومشاكل في تصميم هذه 
البحوت الى جاتب ندرة وسائل التشخيص الدقيقةء وهذا يتجه 
العلاء دائماً الى إجراء هذه التجارب على اليوانء وتجارب 
الحيوانات وان كان من الصعوبة بمكان نمل نتائجها على الانسان الا 
أنها تعتر على الأقل مؤشرآً لا يكن أن يكون عليه الحال فيا لو 
أجريت هذه التجارب على الانسان. 


Î - Kiıng, A. Frontal and Temporal Lobe Lesions and Aggressive 
Behavior, in Issues ir Braın/Behayvior Control by L. Smith and A. 
kilıng {eds.}. Spectrum Publications Inc., N. Y., 19/6, p. ll. 
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أما فيا يتعلق بالتجارب على الحيوان فقد بين الباحثون أن 
استأصال الفصين الصدغيين. عا في ذلك التكوين الخطاً فى u‏ 
والنوأة اللوزية Amygdala‏ وقر ل أمون Hippocampus‏ £ المردة دلج 
س 

له حمل س الأعراض “١‏ منہاً: 

١‏ ۔ نقص فی تکرار المشاعة و اناق : وكذلك نقص ف الخوف الد 
كانت تبديه هذه الحيوانات في العادة من أشياء مثل الثعانس 
وغيرها غا عيمها. 

۲ - ازدياد النشاط الفمى بصورة ملحوظة. 

۳ ۔ الاغقال البصری sue agnْoَS‏ و زياد ٤‏ الدافع الجسى. 


وهذه الحملة من الأعراض أمكن مشاهدتها واحداثها تجرييا ف 
العديد من الفصائل الحيوانية » وقد توالت الدراسات لتحديد وظيفة 
كل واحد من هذه التراكيب المخية في السلوك وعللى الأخص السلوك 
العدواني» وقد تبين العلاء أن استخصال التكوين الحطأً في ناء في 
الحیوانات ٿي ناحيتي المح وكذلك النوى اللوزية بدون أن نقرب قرن 
آمون أو الفص الصدغي. يكن أن ينتج نفس جلة الأعراض 
السابقة ولكن بصورة خففة ع) لو جرى استئصال الفص الصدعي 


£ 


بأكمله. 


وكذلك يكن الحصول على بعض أعراض من الزملة السابقة 
بأد اث تلف ۴ الفص الصدعى رلو ل التعرضصض للنوی اللوزية او 
قرن امون . 
Grossman. S.P. Essential of Physiological Psychology, John Wiley‏ - 1 
and Sons Inc., N.Y., 1973, p. 286.‏ 
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ويفرر يعض اأاحثن أن الاتلاف كە0زوم] التي أحدثوها ٤‏ 
النواة اللوزية في الةطط فد نتج عنها زيادة في الاستجابة والردود 
الانفعالية فى هذه الحيوانات ولكن أبحاثاً أخحرى حديثة قد بينت أن 
هذه الردود الانفعالية ربا تكون قد نتجحت عن الاتأرة التي مسها 
التلف في الأنسجة المخية المحيطة باللوزة. 


وقد وجد جروسمان 61055۳31 من بحوته وبحوثٹ عل|ء 
آخرين أن اعطاء الحيوانات (القطط والفئران) حقنة من الاسيتايل 
كولين في منطقة اللوزة تسبب حدوث تلف مفاجع في تلك 
الحيوانات» ويستمر النشاط الكهربائي الناتج بين بضعة أسابيع الى 
عدة شهور ويكون هذا النشاط عنيفاً وحساسا ‏ بدرجة كبيرة - لكل 
أنواع المثيرات. وتهاجم هذه الحيوانات الانسان والقطط الأخرى عند 
أول بادرة لاثارتها. 


أما بالنسبة للدراسات على الانسان فان هناك تقارير تشمل 
عدداً من الرضى الذين أجريت هم جرعات لاستئصال النواة اللوزية 
أو الفص الصدغي في ناحية أو في ناحيتين من المخ” وقد أجريت 
هذه الجراحات في الغالب على مرضى يعانون من صرع سببه تلف في 
الفص الصدغي أو على فصاميين مزمنينء ولقد بين سكورفيل 
وآخحرون اھ e۲‏ eاااااه؟‏ آنه من بین س حالات أجريت هم 


1 - Grossman, S.P.; Op. cit., p. 2%91. 
2 - Kling, A.; OP. cit., p. ll. 
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عمليات استخصال للتكوين اطا ار فی ناحیتی الم فان تلانا 
من هده الحالات نقصت لديم معدلات السلوك العدواني وكذلك 
سالات أجريیت هم عملیات استئصال لأحزاء ٤‏ الفص الصدغى . 
فان أربعاً منها أصبحوا أقل اجتماعية عن ذي قبل . 

ويؤكد نارابياشى نطئەرةطةrة×‏ أن استكصال النواة اللوزية فى 
ناحيتي الخ لمجموعة كبيرة من الأطقال كانوا يعانون من فرط نشاطهم 
ومن ميوهم العدوانية كان مفيداً في الأقلال من حدة هذين العرضين 
اللذين ينتجان عن اضطرايات عية ولادية . كذلك فان الأطفال 
الصرعى sعنامعاامء‏ التخلفين عقلياً أصحوا! بعد هذه الجراحة أکزٰ 
مطاو عة للتدريب» کےا أزدادت امکانية السيطرة ع سلوكهم خارج 
الؤسسات الايداعيةء ويدا أن هناك زيادة في فترات تركيزهم 
نقصت لديم عدد من النوبات الصرعية. 

اذن فالفص الصدغي والنواة اللوزية يتدخلان بشكل كبير في 
السواء غير أن نتائح البحوث على الانسان غر قاطعة کا رأيناء 
دلك أن خر احات الي أحريت على عينات من المرضى الدين يعانون 
من اضطرابات تلفة م تكن مصممة في الأصل لدراسة جوانب هذا 
السلوك العدواني بالذات ولم يكن الهدف الرئيسي منها دراسة التفاعل 
الاجتماعی أو اللااجتماعى » وبرغم ذلك فان مارك وارفن Mark‏ 
and Ervin‏ بو کدال أن هناك علاقة قوية بن التلف الموجود ناطق 
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معينة في الخ وبين ظهور السلوك العدوانيء ويشيران الى أن نوبات 
العدوان الشديدة دائ ما تصحب حالات الصرع الناتح عن تلف ي 
الفص الصدغي أو أوراما موجودة ذا الفص. وعلى الرغم من عدم 
توفر المعلومات التي تؤيد هذا الزعم أو تنقضه فان من الواضح ان 
الكثر من الحالات الق بعانى أصحاا من الاندفاعات العدوانية لا 
يىدو أنہم يعانون من اصابات عصيية كبيرة"'. و الوقت نقسه فان 
ذلك لا ينفي أنه ربا كانت هناك بعض الاضطرابات المخيةء ولو 
البسيطة التي يكن أن نجدها مصاحبة هذا السلوك العدواني 
خحصوصاً أذا ما كان المريض تتعاطى الكحول. 


بعد أن عرضنا للاتلاف الموجودة في الفص الصدغي والمناطق 
الحيطة به نسأل الآن عن الاتلاف ناطق الخ الأخحرى التي قد 
تسبب السلوك اللااجتماعى . 

هناك بعض الدراسات التى حاولت الكشف عن وجود علاقة 
بين التلف الموجود في مناطق أخرى من المخ وبين السلوك العدواني» 
وقد جاء في الأحمية بعد اتلاف الفص الصدغي تلك الاتلاف التي 
توجد في القص الأمامي. فقد لاحظ الباحثون أنه بعد استئصال 
اجزاء من القص الأمامي أو نتيجة لوجود اتلاف في السطح الجانبي 
في الحيوانات الراقية فان هذه الحيوانات تصبح أكٹر نشاطاً فتدور 
حول نفسها باستمرارء بالاضافة الى حدوث تغيرات أخرى مزاحية 
في هذه الحيوانات وكذلك لاحظ الباحثون أن استئصال أجزاء من 


1i - Kling, A.; Op. cit., Pp. Î7 
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الفص الأمامى تشمل النأطق الظهرية ألخحانبية اةإ#اوامومل فان ذلك 
يفقد اليوان وضعه الاجتماعى داخل التنظيم اهرمي ماعات 
القردة. 

أما في الانسان فان استئصال الأجزاء الأمامية فى الفص 
الأمامي يؤدي الى حدوث اضطرابات من أهمها عدم قدرة الشخص 
علل تکييف سلوكه للمواقف التوقعه. وكذلك فان الشخص - من 
حراء هله الجر احة - سوف يعاني تمصا ٤‏ المادأة ونقص ٤‏ الانتاه 


واضطراب ي فدرنه عل الحكم والاستصار والتخيل . 


وکا یقرر هیکان 1٥1:‏ ”۰ في دراسة قام بها على مجموعة 
كبيرة من المرضى الذين يعانون من ورام بالفص الأمامي في ا مخ فان 
أكثر الأعراض لدم - في) يقول ‏ كانت: عدم اهتمام المريض با 
بحيط به بطء حركته. عدم القدرة على التوجهء وجود تقابات 
مزاجية تتراوح بين الفرح الغامر وعدم الاحتمال والتوتر. أما 
إاضطرابات الذاكرة فتتوقف على حجم التلف الوجود. 

من هذه النتائح نرى أن الدراسات علل الآنسان لا تيد وجود 
علاقة بين وظائف القص الأمامي للمخ وبين السلوك العدواني» لكن 
هذه الاضطرابات اذا ما أضيفت اليها ظروف اجتماعية مساعدة. 


فانبا تؤدي بلاشك الى ظهور أنواع غير مقبولة من السلوك. 


I - Kkhng. A.; Op. cit., p. 19, 
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ويو كد هاري ùÎ ‘Hare‏ معظم السيكوباتين عاديون من 
الناحية العصبية وهو في ذلك يتفق مع ما يقرره يوكلسون وسامنو في| 
عر ناه سارقاً شن راء ولكن هاری یعترف انه لا بد أن هناك شا 
ما غير عادي في الحهاز العصبى للسيكوباتيين. أقل هذه الأشياء هو 
پسچجیست ره معظم الناس رده الموأقف. کذلكک يلاح هاري إن 
السيکوباتيين يتميزون بمستوى اقل من الانفعالية ا2٤ناهاه‏ عن عيرهم 
(الاستجابة الحلفانية) 65۸ آقل منہا فى العاديين من الناس على أن 
راسکين واخحرون اھ “Raskin et‏ بو کدون أن من السهل اکتشاف 
حداع السيكوباتيين باستخدام جهاز کشف الکذب طمھrعٍyاPo‏ 
اماک هو الال مع العاديين من الناس. 
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